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٤٤

  :مــدخــل
ةً فائقـةً مـن ابـن سـيده إِذ ؛ إِنَّ المستو الصوتي هو المستو الثاني الذ نال عنا

ثيـــرة لظـــواهر التحقيـــ والتخفيـــف أو تـــأخير الهمـــز ـــم أمثلـــة  ، ضـــمَّت صـــفحات المح
أقسـامه المتعـددة ة والإِبدال والإِدغـام  غيـر أنَّ الدراسـة لـم تقـف علـى ، وظواهر المعاق

ةــــل الظــــواهر ال لأَنَّ هنــــاك دراســــات أُخــــر تناولــــت تلــــك الظــــواهر وأمثلتهــــا ؛ صــــوت
ص ة عنــد ابــن ، الدّراســة والتمحــ فخرجــت بنتــائج أغنتنــا عــن دراســة المظــاهر الصــوت

لـذلك اقتصــرت الدراسـة علــى الظـواهر التــي بـدا نقــدُ ابـن ســيده أو تنبيهـه عليهــا ؛ سـيده
ان. ا للع  ) ١(جل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 يُنظر: الدرس الصوتي في المحكم والمحيط الأعظم (أطروحة دكتوراه). )١(
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٤٦

 :لـدخـم

انًـا واسـعًا، مَيَّزهـا مـن     ـرهم م ين القـدماءِ وف تـبِ اللَّغـو ُ شَغَلَتْ ظاهرةُ الهمزِ فـي 
، حتـــى أنَّهـــم أفـــردوا لهـــا مصـــنفاتٍ مُســـتَقلَّةً علـــى ســـبيل  ـــة الأُخـــر ـــةِ الظـــواهر اللُّغو قِّ

ـــــفَ فيهـــــا قُطـــــرب (ت ـــــدٍ الأَنصـــــار ثـــــم ، )هــــــ٢٠٩المثـــــال لا الحصـــــر فقـــــد ألَّ أَبـــــو ز
 )  ١(وغيرهما.) هـ٢١٥(ت
ارســون      ــونَ والدَّ ــذا تَتََّعــهُ اللُّغو ــا؛ ل ــوتُ مــن أَصــعب الأَصــواتِ نُطْقً وُعــدُّ هــذا الصَّ

ٍ أَو تليـين أو حـذفٍ أو بَـيْنَ بـينِ   للوقوفِ علـى حـالاتِ نُطْقِـهِ ودوافـع انتاجِـهِ مـن تحقيـ
حتـاجُ إلـى جُهْـدٍ حسب تـوخِّي النـاط بهـا للُّسـر وال ـهولة، وذلـك لأنَّ هـذا الصـوت  سُّ

ائـل إلـى الـتَّخلص منهـا،  عـضُ الق هِ. ولِثُقْلـه ومَشَـقَّتِه، مالـت  الهِّينٍ عند النُّط  س  ل
قها وتسهيلها لها على النحو الآتي:  ائلُ في تحق ذلك اختلفت الق  و

ُ أولاً:   :التَّحقي

ـهِ       ُ الهمـزةِ خالصـةً حنجرَّـةً مَنبَـورةً مـن غيـر  من حيث الاصطلاحِ: ((فيرادُ  نُطْـ
 )  ٢()).ومخرجُها في الحنجرةِ أو عند المزمار نفسه، تسهيلٍ أو تخفيفٍ 

ِ ، وهـــي عنـــد )٣(عنـــد القُـــدماء ةُ والهمـــز   : حـــرفٌ مجهـــورٌ مُخْرَجُـــهُ مـــن أقصـــى الحلـــ
ـــوتر  ـــاقِ ال اِنط حـــدثُ  ـــوتيين المُحْـــدثين: ((صـــوتٌ صـــامِتٌ حَنجـــرّ انفجـــارّ  نِ الصَّ

اقًــا تامــا وشــديدًا س داخــل الحَنْجــرة ثــمَّ تنفــتحُ ، اِنط حتــ ســمح للهــواء المــرور ف حتــى لا 
ُ الهمــزة إلــى  ،)٤())فيخــرجُ صــوتُ الهمــزةِ علــى صــورة انفجــار، فجــأةً  حتــاج نطــ ولهــذا 

ن استعمال الهمزة عند العرب واحدًا ه لم  سب بير، و  تـــــــــــــإِذ تنوَّع، جهدٍ عضلي 

                                      
 .٩٥ينُظر: المعجم العربي نشأته وتطوره:  )٢(
وتي عند الفرغاني (رسالة ماجستير):  )٣(  .٥٣ينظر: البحث الصَّ
 .  ١/٦٠و سر صناعة الإِعراب:  ٤/٤٣٣و الكتاب:  ١/٥٢ينُظر: العين:  )٤(
 .١١٣في القراءات القرآنية: اللَّهجات العربية )٥(
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م. ،)١(صور نطقها  ما تقدَّ

    :  التَّخفيف: ثـانًا

وهــو تغييــرٌ يــدخل علــى الهمــزة فَُسَــهّلها فــي ، : ((فالتســهيل ضــد التحقيــاصــطلاحًا 
ٍ ولانبر، النط تسامحُ المتكلِّمُ بها من غير تحقي  )  ٢()).و

ـــدماء عامـــةً أعـــمُّ مِـــن التســـهيل شـــملُ الحـــذف إذ َ  ،)٣(ومصـــطلحُ التخفيـــف عنـــد القُ
سـتعملُ مصـطلح التخفيـف بـدلا مـن التسـهيل أو  والإبدال والتسهيل ــ وابـن سـيدة مـثلا 
ين: اســتخفَّ الهمــزةَ  عــضِ النحــو فًــا، ومنــهُ قــولُ  هُ: رآهُ خف ـــ إِذ قــال: ((واسْــتَخَفَّ الطــرح ـ

ه فَخَفَّفَها لذلك  ) ٤()).الأولى فَخَفَّفَها، أَ أَنَّها لم تَثْقُلْ عل

ــهُ إلــى أهَــل الحجــاز وقــد   مٍ، وترَ ش الهمــزَ إلــى بنــي تمــ عــ ، )٥(نَسَــبَ الفــراءُ وابــنُ 

نـــي أَســـد ومـــن جـــاورهم؛ إلـــى  سٍ و مٍ وقـــ َ الهمـــز عنـــد تمـــ ـــاحثين تحقيـــ وعـــزا أَكثـــرُ ال
ـــ وعَبَّــر عــن هــذهِ  ــة ووعورتهاــ عــة البدوَ ة الهمــزة وغِلْظَتهــا مــع غِلْظــة الطب انســجام شــدِّ

س بـ(تحقي الهمزالظاهرة د.إِبراه ـذلك النبـر) و(الهمـز) م أن وهـو مـا قـال عنـه ، )٦(و
: نَبَرَ الحَرْفَ يَنْبِرُه نَبْرُا: هَمَزَهُ  ـا : )وقال رجلٌ للنبي (، ابن سيده في معناهُ اللُّغو ))

اسميالله، فقال: ) ٧(نَبيءَ   )  ٨()).لا تَهْمِزْ : أَ، ))((لا تَنْبِر 
ُ فــي دلالتــهِ فقـد جَعَــلَ فــي تعرفـه اللُّ  غــو المُتَقــدم تحقيــ الهمـز نبــرًا، وهــو مـا ُطــابِ

َ فـي الصَـوْت، وارتفـاع الصّـوت، والجهـد  مصطلح النبر الحالي، الذ يَتَطَلَّـبُ الضـغ
.  المتميز من أعَضاء النط

                                      
 .١٠، واللَّهجات العربية في كتب إعِراب القرآن (أطروحة دكتوراه): ٦٦ينُظر: في اللّهجات العربية:  )١(
وتيات:  )٢(  .٦٤معجم الصَّ
 .٥/٢٦٥وشرح المفصل:  ٣٧٦ – ٢/٣٧٢والخصائص:  ٢٦ -٤/٢٤ينُظر: الكتاب:  )٣(
 .٤/٥٢٢المحكم:  )٤(
 .  ٥/٢٦٥، وشرح المفصَّل: ٢/٣٥٦ينُظر: معاني القرآن (للفراء):  )٥(
 . ٨٥ – ٨٤، والأصَوات اللُّغوية: ٦٩ – ٦٨ينُظر: في اللَّهجات العربية:  )٦(
 .  ٢/٢٥١ورد الحديث بمعناه: المستدرك على الصحيحين:  )٧(
 . ١٠/٢٨٦المحكم:  )٨(
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، بــل علــى أَ صــوتٍ مــن أَصــوات  حــدثُ علــى الهمــز فقــ ــون النبــر لا  هــذا  و
ـــة، أَمّـــا التحقيـــ ف ـــالهمزالعر ةٌ  ،)١(هـــو مصـــطلحٌ خـــاصٌ  وهنـــاك مصـــطلحاتٌ صـــوت

برُ عن ظاهرة التخفيف  )  ٣(وطرح الهمز. ،)٢(تسيهل الهمز، تُعِّ
ـةَ والمدينـة، قـال : والتخفيفُ  َّ ما م فهو على اختلاف صوره لُغةُ أهَْل الحجاز ولاس
ـــدٍ (ت ـــةَ والمدينـــة لا ي): هــــ٢١٥أبـــو ز َّ نبـــرون، وقـــف ((أهَـــلُ الحجـــازِ وهـــذيل وأهَـــلُ مَ

ــالنبر وهــم أَصْــحَابُ النبــر،  م إلاَّ  ســى بــن عمــر فقــال: مَــا آخِــذ مــن قــول تَمــ عليهــا ع
ـهلَة علـى اخـتلاف  ،)٤())وأهَل الحجاز إِذا اضطروا نبروا ـالهمزةِ المُسَّ  َ وذلك أَنَّ النُّطـ

بيــر؛ لــذا فهــو حتــاجُ إلــى عنــاءٍ  عــة الحضــر ) ٥(أَلوانِهــا ((لا  ة التــي يتناســبُ مــع  الطَّب
مــا أَنَّ البيئــة الحضــرة تَقْــرُبُ فيهــا المســافاتُ  ــل شــيء،  ُ ــهولة فــي  قــةِ والسُّ الرِّ تمتــازُ 

فمــالَ الحضــرون إلــى التَّســهيل الــذ يوافــ  ،)٦())فــلا حاجــةَ إلــى رفــع الصــوتِ وإِبــرازهِ 
عتهم.  طب

ـه ،وممـا أضْـطَّر الحجـازين إلـى الهمـز علــي   ((رو عـن ،)٧(نـزول القُـرآن الكـرم 
أَصـــحابِ نبـــرٍ ولـــولا أنّ ): ابـــنُ أبـــي طالـــبٍ ( ســـوا  ((نـــزلَ القـــرآنُ بلســـان قُـــرش ول

ــــالهمزةِ علـــى النبــــي ( ـــه الســــلام نـــزل  وحققهـــا غيــــرهم، ))، مـــا همزنــــا) جبرائيـــل عل
سائر الحروف ُ والأَصلُ   )  ٨()).والتخفيف استحسان، والتحقي

حـرف مَـدٍّ  ونُ التخفيفُ بإِبدال الهمزةِ  ـةِ الحـرف الـذ قبلهـا نحـو  و مجـانسٍ لحر
تها، أَو تسهيلها، رَأْس، ذِئِب: أَصلُها) ذيب، (راس ين حر  وهو، أَ بنطقها بينها و

                                      
وتي في المحكم والمحيط الأعظم (رسالة ماجستير):  )١(  .  ٢٢٥ – ٢٢٣ينُظر: الدرس الصَّ
 .٩٦ – ١/٩٠، وسرُّ صناعة الإِعراب: ٤/٥٢٢ ينُظر: المحكم: )٢(
 . ٢/٩٦ينُظر: معاني القرآن:  )٣(
 .١/٢٢لسان العرب:  )٤(
 كذا ورد والصواب: فهو لذلك.  )٥(
 . ٧٦الظواهر اللُّغوية في لغُة الإِمام الشافعي:  )٦(
 .١٣حياة اللُّغة العربية:  )٧(
 .٣/٣٢شرح شافية ابن الحاجب:  )٨(
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 )١(.)نوع من همزة (بَيْنَ بَيْنَ 
شْـــمل  ـــا مصـــطلح  التخفيـــف فهـــو عنـــد القـــدماء فهـــو أعَـــمُّ مـــن التســـهيل والطـــرح، إِذ  أمَّ

قَّــةِ ) قــد ورد (التخفيــفو  ،)٢(الحــذف والإِبــدال والتســهيل س ب ثــرة إِذا مــا قِــ عنــد ابــنِ ســيده 
 المصطلحات.

قولــه يِّنَ التخفيــف  ــرّ أَحــدُ اللُّغــو قــاء الهمــزةِ بوجــه: وقــد فَسَّ ثــم ، ((إنَّــهُ تخفيــف مــع 
غير عوضٍ ، ثم الحذف، لأنَّه إذهابُ الهمزةِ  ِعَوض، الإبدال  )  ٣()).لأَنَّه إذهابُها 

و(التخفيـــــف )، (التخفيـــــف البـــــدلي: علـــــى نـــــوعين) ســـــيده (التخفيـــــفوَجَعَـــــل ابـــــنُ   
اسي ـم) الق منهُ المح ـون مـا لحـ الهمـز  ،)٤(وهو من طرف ما تضَّ مـع إِشـارته إلـى 

ة ة والأَثأ ما في تخفيف (الأث فعل لغة القبيلة  حيـث خَطَّـأَ صـراحةً مـن ) من تخفيف 
 .ظَنَّ أن تخفيف همزتها لُغةٌ 

 -سيده لظاهرة التحقي والتسهيل على النحو الآتي:وقد ورد نقدُ ابن 

مة-(الشئمة   :  )الش
عةُ  مَةُ الطب م: ((الشّ ـة وهـي ، قال ابنُ سيده في المح مَ أنَّ الهَمـزَ فيهـا لغ وقـد تَقـدَّ

 )  ٥()).نادرةٌ 
قةٍ فــي مــادة (ش أ م  ــان قــد أوردهــا فــي مــرة ســا ــئمة مهمــوزةٌ )، و  ،)٦(إذ قــال: ((الشِّ

عـــةُ، ح ـــانيالطب ـــئمةَ ولـــم  .اهـــا أَبـــو زـــد واللّح عضـــهم الشِّ وقـــال ابـــنُ جنـــي قـــد همـــز 
س هناك ما يوجُه ه أَنَّ همزهُ نادرٌ لأَن ل  )  ٧()).ُعَلِّلْهُ.. والذ عند ف

                                      
 .٥٣ينُظر: اللُّغة العربية معناها ومبناها:  )١(
 .٥/٢٦٥، وشرح المفصَّل:٣٧٦ – ٢/٣٧٢، والخصائص: ٢٦ – ٤/٢٤ينُظر: الكتاب  )٢(
 .٩٩(ديكنقوز):  شرح مراح الأرَواح لـ )٣(
 . ٧/١ينُظر: المحكم: (المقدمّة):  )٤(
 .٨/١٠٧المحكم:  )٥(
 .١/٩٣ينظر: سر صناعة الإعراب:  )٦(
 .٩٦ – ٨/٩٥المصدر نفسه:  )٧(
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ـةً  َ عنا حث عن ظاهرةِ همـز هـذه اللَّفظـة فـي المعجمـاتِ لمسـنا أَنّهـا لـم تلـ وعند ال
ةً  حث والدراسةمما حدا ابن سيده على أن ، اف ال ِفَ عليها   .ع

رهـا،  التفصـيل ولـم يؤجـل ذ حث أنَّ صـاحبَ العـين الخليـل لـم يتولَّهـا  وقد ألفى ال
م رهــا فــي مــادة (شــ مةُ الإِنســانِ (وقــال: (): فقــد ذ ــلّ شــيء .خلُقُــه: شــ ُ مُ مــن  : والأشــ

ه شامَة  )  ١()).مخالِفةٌ لسائر اللون ) والشامةُ (علامةُ ، الذ 
ومعنــى هــذا أَن الخليــل  ،)٢())المشَــأمة والشــؤم -الشّــأْم(د الهمــزةَ فــي لفظــة (وقــد أَور  

مَة َّ (الشــ ـــا الهمــزَة فقــد وردت فـــي ) مــن الأَصـــل الثلاثــي المعتــل (ش  م)، اشْــتَ وأَمَّ
مة، )الأَصل الثلاثي المهموز (ش أ م ـالهمز، ) ولم يتطرَقْ ابنُ درد إلـى لفظـة (الشـ

ـؤْم) ة (ش م في مـاد ولكنَّهُ أَدرجها فهـا، ) وتحـدّث عـن جـواز تشـديد همـزة (الشُّ وتخف
 )  ٣().والتي بيِّنَها في مادة (ش م و

م أصلٌ واحـدٌ يَـدلُّ علـى   وَحَسَم ابنُ فارس مسألة الهمز فقال: ((الشين والهمزُ والم
سـار ــأَمُ ، ومــن ذلـك المَشْــأَمَةُ  .الجانـب ال منـة والشَّ أرضٌ عـن مشــأمَة : وهـي خــلاف الم

ؤم: القبلة ُقال ةٌ.. ورجلٌ مَشؤومٌ من الشُّ آمُ وَامْرأةٌ شآم أم والشَّ  ) ٤()).الشَّ
قةُ  مةُ الخل انـت مهمـوزةً  ،)٥())وقال في المجمل: ((الش مَةَ لـو  عنـي أَنَّ الشّـ وهذا 

ــمال ســار أو الشِّ ــدلُّ علــى جهــة ال ض الــُمن أو ، لكــانَ  فــي دلالتِهــا مــا يَ أو حتــى نقــ
منة ما مُبَيَّن.وه، الم  ذا غيرُ ملموسٍ 

مة ـــ ـــا الجـــوهر فلـــم يتحـــدث عـــن (الشِّ ســـواه، ـــالهمز) أمَّ وتحـــدَّث عـــن همـــز ، ولا 
امة ) (الشام والشؤم في مادة (شأم ر (الشَّ ، وذَ م) فق  )  ٦().في مادة (ش

                                      
 . (شأم)العين:  )١(
 : (شأم).المصدر نفسه )٢(
 .٢٨٣ – ٢/٢٨٢رة اللُّغة: ينُظر: جمه )٣(
 مقاييس اللغة: (شأم). )٤(
 (شأم).:  المجمل: (شأم)، ومقاييس اللُّغة )٥(
 ينُظر: الصحاح: (شأم ) و(شيم). )٦(
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حيــث جَمَــعَ الأفعــال (شَــأَمَت وشــئِمَ  وشَــؤُمَ ) هـــ٥١٥وهــذا مــا أكَّــده ابــنُ القطــاع (ت
ِمَ الرجـل والعُـرس) موأشْأَ  ثـُرَ شـامُ بدنـهِ ) وأوردها في الفعل المهموز وأوردَ (شَـ معنـى َ

قعــــــةٌ مـــــن لــــــونٍ غيـــــره ـــــذلك الحميــــــر  ،)١(فــــــي الفعـــــل المُعتــــــل، أَو خالفـــــت أَلوانَـــــهُ 
ــآم والشّــؤُم) هـــ٥٧٣(ت عــدهما) إذ رَتَّــب (المَشــأمة والشَّ م ومــا  ــاب الشــين والمــ  ).٢(فــي 

اهُ ابنُ سيده في أَنَّ الهمز لُغَّةٌ نادرةٌ.ونقل ابنُ منظور  اعًا ماح ّ ت يد والزَّ
)٣ ( 

ـانوا يثقـون بـرأ ابـن سـيده ـه، يتّضح أَنَّ المعجميين  وا التعليـلَ لرأ ولـم ، ولـم يتحـرُّ
ــونَ أكثــر حرصًــا مــنهم ) بــل بــدا اهتمــامهم واضــحًا بتخفيــف همــزة (الشــام؛ ــن اللُّغو

قهــا ـــة بهمـــزة (شُـــؤْم، مـــةِ لهـــا وتشـــديدهمأَو بتخفيـــف العا، وتحق ــذلك العنا ير )، و وتـــذ
ام وتأنيثها.  )  ٤(الشَّ

ـاني، وعند الرجوعِ إلى نَصِّ ابـنِ سـيده ـة أَبـي زـد واللِّح ُ أَنَّـه أَشـار إلـى روا ، نَلْحَـ
مة  مهموزةً حين أنشد في نوادرهِ: (() إذ أَورد أبو زَْدٍ (الش

.إِنِّي بجذّ الْحَبلِ مِمَّنْ    ُ بُنـي      إذا لم يُوافِـ شئْمَتي لَحَقيـ  ) ٥(يُرِ

مَة ة أَبي الطيب اللغو غيرُ مهموزةٍ.)، ٦())همزوا الشِّ  )  ٧(وهي بروا
ـــاب شـــواذ الهمـــز  رهـــا فـــي  ض ذلـــك، ذ علـــل ابـــنُ جنـــي همزهـــا بـــل علـــى نقـــ ولــم 

ها مـــن الأســـماء التـــي يـــرِدُ فيهـــا الهمـــز مـــن غيـــر أصـــلٍ لـــه ولا أبـــدال و ـــاس  وعـــدَّ لا ق
ه  .عضده أو يدعو إِل

                                      
 .٢/٢٢٤و  ٢/٢١٤ينُظر: الأفَعال لابن القطاع:  )١(
 .٣٥٩٩و  ٣٥٩٨و  ٦/٣٦١٥ينُظر شمس العلوم:  )٢(
 ينُظر: لسان العرب: (شأم)، وتاج العروس (شأم).   )٣(
واص: ١/١١٥ى سبيل المثال: إصِلاح المنطق: ينُظر: عل )٤( ة الغ وم: ١/٥٦، ودرَُّ  ٦/٣٥٩٨، وشمس العل

 . ١/٣٧، وخير الكلام في أغَلاط العوام: ١/٣١٣وما بعدها من صفحات، والمزهر: 
 لم أعَثر له على نسبة. )٥(
 .٥٠٩النوادر:  )٦(
 .٢/٤، والإِبدال (لأبي الطيب): ٥٠٩النوادر:  )٧(
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ــــئْمةَ  ــــلَّمنا أَنَّ (الشِّ ض مــــن ذلــــك فلــــو سَ ــــى النقــــ ــــدهُ ) وعل مهمــــوزٌ، وهــــذا مــــالم تؤِّ
انهـا  سور، أُبـدلَت م انت الهمزةُ ساكنةً ما قبلها م قة ((و النصوص والصفحات السا

ما فـــــــــــي ئبِ والمِئرةُ... اءٌ   )  ١()).الذِّ

ــر ابــنُ ســيده  مــهِ أَنَّ همــز (الشــأمةوقــد ذ ـــ -) فــي موضــعٍ آخــر فــي مح العلامــةُ ـــ
مـــن يهمــز (الخـــأْتم  س لـــه وجــهٌ عنـــده وخــرّج هـــذا الهمــز علـــى النّــدرةِ أو  هــو همـــزٌ لــ

عضهم)، والعَأْلم ةُ  ا ذلك ح قوقأت الدَّجاجة وحلأت السو ورثأت المَـرْأة زوجهـا ( و
الحَجَجِّ   ) ٢(نَّهُ لا أصلَ له في الهمْز.وهو محله شاذٌ؛ لأ)، ولَّأ الرجل 

سـتح الهمـز  ة إلى تحقي الهمزة دفعها إلى تحقي ما لا  ائل البدو ولأنَّ ميل الق
ه. عودون إل بدو أَنّهم ارتجلوه من غير أصلٍ   و

ه فــي قولــه ــا مــن أهــل الحجــاز مــن أهــل ((: وهــو مــا أكّــده ســيبو وقــد بلغنــا أَنَّ قومً
حققون (نبيءٌ و  ءٌ )، َرئةٌ التَّحقي   )  ٣()).وذلك قليلٌ رد

ــدى  :قـــــراءة مـــــن قـــــرأ) هــــــ١٨٩وقـــــد وصـــــف الكســـــائي (ت ــلَلَةَ بِالْهـــ ــتَروِا اَلْضَـــ  أَشـــ

قــرة: ــلالَةَ : ] بـــ١٦،١٧٥[ال صــرين لَحْــنٌ؛  ،)٤(أَنَّهــا لغــةٌ ))((اِشــترؤُا الضَّ وهــي عنــد ال
: الظاهرة اللَّهج ؛)٥(لأنَّها عندهم غير مقبولة صرين. ذلك أَنَّ  ة لم تقبلها قواعد ال

شــير إلــى نســبتها إلــى قبيلــة  (طــيء ؛ )٧()وقــد نُسِــبَت إلــى (غَنَــي ،)٦()وقــد ورد مــا 
ــد  اللُّغــة إلــى الشِّ وهمــز هــذه الكلمــات هــو ضــربٌ مــن العــودةِ إلــى البــداوة التــي تــذهبُ 

 )٨(.وهمز ما لا يُهمز
                                      

 .٣/٥٤٤الكتاب:  )١(
 .٨/١٠٨و  ٢/١٧٧حكم: ينُظر: الم )٢(
 .٣/٥٥٥الكتاب:  )٣(
 .٢/٣٧٢، ١/٥٤، والمحتسب: ٢ينُظر: مختصر في شواذ القراءات:  )٤(
 .٨٨ينُظر: المحكم في نقط المصاحف:  )٥(
 .  ٢٧٠-٢٦٩ينُظر: الاشتقاق لابن دريد:  )٦(
جات ، واللَّه١٢٧، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللُّغة الحديث: ١/٤٥٩ينُظر: معاني القرآن للفراء:  )٧(

 .  ١/٣٣٣و ١/٣٢٠العربية في التراث: 
 .٢٢٧ينُظر: الدرس الصوتي في كتاب المحكم:  )٨(
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ن حــروف اللِّــين فــي هــذا إبــدال الهمــزة مــ) هـــ٦٤٦وَعــدَّ ابــنُ الحاجــبِ تــوفي نحــو (
ة والعَــأْلم وَـأْز، وشــئْمة ومؤْقِــد  ـا نحُــو دَأََّـةٍ وشــأ ــاذ فقــال: ((وأمَّ وأَمثالـه مــن الإِبـدال الشَّ

اء ،)١())فشاذ ئمةُ، أصلها ال ر في موضع آخر: ((وقالوا: الشِّ  ) ٢()).ثم ذ
مةَ  تــ، وردت مهمــوزةً وغيــرَ مهمــوزةٍ ) نســتخلص ممــا تقــدّم أنَّ (الشــ ب النــوادرِ فــي 

ه لهـذا الضـرب ، والمعجمات مـن غيـر مُسـوِّغِ لتحقيـ الهمـز فضـلا عـن وصـف سـيبو
ـــة والـــرداءة ائـــل عرفـــت بهمزهـــا لمـــا لا ) ولكـــون هـــذهِ الظـــاهرة (الهمـــز، القلِّ نســـبت لق

ـــان وصـــف ابـــن ســـيده لهـــا بــــ(لُغِّة التصـــغير دلالـــةً علـــى قِلَّـــة ) ســـتح الهمـــز فقـــد 
ســارالشــيوع والاســتعمال ثــمَ  الان ــذوذ تــارةً أُخــر و الشِّ النــدّرةِ تــارةً و ، نَعَــت هــذهِ القِلَّــة 

عهِ لهذهِ الظاهرةِ  ه وتت لا على تحرِّ ـم النقـد عليهـا وهـو ، دل ـار الح ونجاحـه فـي اخت
ارســــين فوصــــفوها بـــــ (عــــدم  مــــا عَبــــرت عنــــه الدراســــات اللاحقــــة وعنــــد المحــــدثين والدَّ

ست أصلا) الاطراد  )  ٣().أو (قليل) أو(ل

 ):المَؤُوْنة -(المَوُوْنة
ــم فـــي مــادة (م و ن ((مَــانَ الرجــلُ أهَْلَــهُ َمُــوْنُهم مُوْنـــاً ): قــال ابــن ســيده فــي المح

َ علـيهم: ومَؤُنةً  غيـر همـزٍ علـى الأصـل، ومـن ، والاسـم المَاينَـةُ والمَوُوْنـةُ ، فاهم وأَنفـ
 )  ٤()).قال: نُؤُرٌ قال مَؤُوْنة

ــدَقِّ فــي نــص ــ والتخفيــف  ومَــنْ يُ ــرةِ التحقي ابــن ســيده يَجِــد إشــارةً واضــحة إلــى ف
لا ســيَجِدُ أنّ هنــاك اختلافًــا حرفًــا فــي  غَيْــرَ أَنّ  مــن يتنــاولُ هــذهِ المســألة دراســةً وتحلــ
ـس هـذا الخـلافُ ظلالَـهُ علـى المعجميـين فـاختل علـيهم  اشتقاقها ووزنها الصرفي وع

ه هذه المادة  .الأصلُ الذ تُعز إل

                                      
 .٣/٢٠٣شرح الشافية:  )١(
 .٣/٣٠٥المصدر نفسه:  )٢(
 .٢٣،٤٦، ودراسات في علم الصرف: ٣٦ – ٣٥ينُظر: المعجم المفصَّل في علم الصَّرف:  )٣(
 .٥٢٨/ ١٠المحكم:  )٤(
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ـــر: ((المؤونـــة: (فعولـــةولـــ ـــةُ مـــع الخليـــل، إذ ذ مـــن مـــانهُم َمُـــونهم، أ ) تكنْ البدا
ن، أَ .يتكلف مَؤُنتهم  )  ١()).يتكلّف من المؤونة: والمائنةُ أسم ماُمَوَّ

تـبُ اللُّغـة )، لكنه أوردها في الأصل (مأنَ )، وهو بذلك َشْتَقُّها من (مان وزخـرَتْ 
ة) منَ (الأَيْنِ ) لمؤونةالحديث عن اشتقاق الفرَّاء(ل دَّ وهي عندُه علـى ، وهو التَّعبُ والشِّ

وهـي علـى ) (مَأْيُنَـة) هــ٢١٥في حـينَ أَنَّ الأصـلَ فيهـا عنـد الاخفـش (ت)، زِنَةِ (مَفْعَلَةٌ 
ـــةٌ  ـــةِ (مَفْعُلَ ـــةُ ) هــــ٢٤٩ووافقـــه المـــازني (ت) زِنَ ـــدهُ ) فـــي أَنَّهـــا علـــى وزن (مَفْعل لكنهـــا عن

ــراجِ(ت، وهــو الخُــرجُ والعِــدْل)، مــأخوذةٌ مــن(الأوْنِ  مــأخوذةٌ ) هـــ٣١٦وهــي عنــد ابــن السَّ
اسها عنده (مَفْعَلُة) من (الأوَنِ  طن وامتلائه  وانتفاخه وق الُ على عظم ال  )  ٢().الدَّ

ــا  ص فقــالَ: ((فَأمَّ راســةِ والتمحــ الدِّ وقــد أخــذ ابــنُ جنــي هــذهِ المســألةَ علــى عاتقــهِ 
ون مـن (الأون فلا حُجَةَ فيها لأبي ) (مُؤونَة ) وهـو (العِـدْل)، الحسن، لأَنَّه يجوز أن 

(العدل ما أَنَّ ـذلك احتجاجُـه علـى ))، ثقيلٌ على حامِلـه) ؛ لأنَّها ثقيلةٌ على مُتكلفها  و
ه أنُّـه قـال أنهـا (فَعُوْلَـةٌ  ،)٣(الفراء مثلُ أبي الحسن، لا فرق بينهما ) وقد عُزَِ إلى سيبو

ه ابـن الحاجــب اشـتقاقًا ظــاهرًا لفظًـا ومعنــى، وهــو ) ٤(مـن مُنْــتُ الرجـلَ أمُوْنُــه وهـو ماعــدَّ
مــون ) لِدلالــة (مَؤوُنــة؛ الوجُــه اشــرةً وعــدم دلالتهــا علــى الثقــل )، علــى مــدلول (مــان  م
ـــا اشـــتقاقها مــن (الأوْن  .والتعــب معنـــى الثَقْـــلٌ، ) لأنَّ (المؤونـــة؛ وهـــو أحـــد العِــدْلين) أمَّ

ة، أصــلُه مَأْوُنَــةٌ  عــدُ مــن الاشــتقاق الأول لأنَّ الثُقْــل لازم   فهمزتــهُ أصــل رُمَــةٌ وهــو أ ْ مَ َ
ـاءُ ) وقـول الفـراء إِنَّهــا مـن (الأَيْــن، المؤونـة فـي الأغلــب عــدُ مـن الاشــتقاق ، وهـو الإِع أ

ـاء واوًا ـذلك تبـيِّن الـوزن  ،)٥(الثاني وأَصلُه مأْيُنَةٌ نقلت الضمة إلى ما قبلها وقُلبـت ال و
م. الصرفي الأمثل وأصلُ   الاشتقاق السل

                                      
 .٨/٣٨٩العين:  )١(
 .١/٢١٤، والمحتسب: ٣/٣٤٩ول في النحو :، والأص١/٢٩٦ُينُظر: المنصف : )٢(
 .١/٣٠١المنصف:  )٣(
 / لم يرد هذا القول في كتاب سيبويه.١/٤٠٤، وتداخل الأصَوات اللُّغوية: ١/٢١٤ينُظر: المحتسب:  )٤(
 .١١٨ – ١/١١٧و  ٣٥٠ – ٢/٣٤٩ينُظر: شرح شافية ابن الحاجب:  )٥(
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ـــلا همـــز) هـــو (مَوْوُنَـــه) ومـــن الواضـــح أنَّ الأصـــلَ فـــي (مَؤونـــه  ن  وهـــي )، ١(بـــواو
عض العلماء لُِفرِّقوا بينَ  فَعول وفَعيل وفَعِل. ار   )  ٢(اخت

هـــا علـــى ولكـــون هـــذه الـــواو مضـــمومةً يجـــوز فيهـــا أَنْ تُبْـــدَلَ الهمـــز  انهـــا أو ترُ ةُ م
رهــوا الــوا ((حالهــا ن فيهمــزون وإنمــا  رهــون الــواو مــا  ةٌ  و حيــث صــارت فيهــا ضَــمَّ

قولـون:  مـا  وا الحرف على أَصْـله  نحو قَؤُول ومَؤُونة، وأمَّا الذين لم يهمزوا فإنهم تر
   )  ٣().)).قَوُول (فلا يهمزون 

ين اختــاروا الهمــز واستحســنوه، إِذ وصــف ابــن  بــدو أنَّ اغلــب المعجميــين واللُّغــو و
ــد (المؤونــة ــالهمز أكثــر) در ونقــل الأزهــرّ عــن أبــي )، ٤(أنَّهــا تُهْمــزُ ولا تهمــز، وهــي 

ـــر أنَّ تـــرك الهمـــزة لغـــة وهـــي بـــذلك مـــن (مـــان) عبيـــد عـــن الكســـائي أَنَّهـــا (مَأنـــت ) وذ
قـــول الكســـائي الســـاب وقـــال بهمزهـــا )، ٥(وهـــو حَسَـــنٌ عنـــده، لانضـــمام الـــواو؛ واســـتدلَّ 

فـايتهم: أمـونهم، القـوم فقـال: ((منـت) واشتقّها ابن فـارس مـن (مـون  والمؤونـة  .قُمْـتُ 
م والهمـزة والنـون ))، مهموزة وغير مهموزةٍ  س: (الم اينتـان ) وأَورد في المقاي لمتـان مت

ومـا هــذا الاخـتلاف فــي عـزو المــادة إِلاّ نتيجـةٌ للخــلاف فـي أَصــل هـذه الكلمــة )، ٦(جـدًا
 )  ٧(بهذا الاختلاف.من حيث الاعتلال والهمز، وقد تأَثَّر أصحابُ المعجمات 

رهـــا فـــي(أ و ن، فـــي أصـــولٍ ثلاثـــةٍ ) ووضـــع ابـــنُ منظـــور (مؤونـــة ) و(مـــأن) إِذ ذ
 )  ٨().و(مون 

                                      
 .١/٢١٤، والمحتسب: ١/١٧٨ينُظر: عمدة الكتاب:  )١(
 .٣/٣٧٠لأدَب: ينُظر: ديوان ا )٢(
 وما بين القوسين زيادةٌ وردت في طبعة بولاق كما ذكرها المحقق.  ٤/٣٣١الكتاب:  )٣(
 .٢/٩٩٢ينُظر: جمهرة اللُّغة:  )٤(
 .١٥/٢٧٩ينُظر: تهذيب اللُّغة:  )٥(
 ينُظر: مقاييس اللُّغة (مأن). )٦(
 .٣٠٤و  ١/٤٠٣ينُظر: التداخل في الأصٌول اللُّغوية:  )٧(
 أنََ)، و(مونَ).ينُظر: لسان العرب (أوَن)، و(م )٨(
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احثــة أنَّ الهمــزةَ فــي (مَؤونــة ة تكــون ) وعلــى هــذا يتــرجح لــد ال لهــا صــور اشــتقاق
قهــا، والأَصــلُ فيهـــا هــو التخفيــف علــى الأصــل (موونَـــة ) بتخفيــف الهمــزة، وتــارة بتحق

وفيهــا لغــاتٌ  ).غيــر همــز، وهــي علــى وزن (فعولَــة) اشــتقت مــن الأصــل (مــون  وأَنَّهــا
ـه مـن إبـدالٍ واجتمـاع ، أُخر  ، ومـا يترتـب عل والسبب فـي ذلـك هـو التسـهيل والتحقيـ

 .واواتٍ أو حذفها
همـــزة مضـــمومة، ومُؤْنَـــةٌ  م، و فـــتح المـــ ـــر الفيـــومي  لهـــا ثـــلاث لغـــاتٍ (مؤونـــة  وذ

ـالواو أنَّهـا  لغـة  ) إلاَّ أنَّ وصـف ابـن سـيده لــ(مَؤونة)، ١( )بهمزة ساكنة ومونـة  ـالهمزة 
ر الأصل (مون  التحقي لهذهِ الكلمة ولم يذ قًا للفيومي الذ تَأثر     ).ان سا

قًـا لمـا فـي هـذه الكلمـة مـن أَوجـه، ومـا  م نجـد أنَّ ابـنَ سـيده قَـدّم وصـفًا دق ومما تقدَّ
صره النقد الحا ظـاهرة الهمـز، ومـا هذا إلاَّ دليلٌ على  ذق، وهـذا دليـل علـى عنايتـه 

تــب الصــرف  ـاره يــتلاءم ومــا ضَـمَّته أُمَّــات  ــانَ اخت ُ بهــا مــن تحقيـ وتســهيل و يتعلـ
اللغــة صــفُ النـزر الَســير مـن التحقيــ أَو التسـهيل ( ـان  ةٍ أَو ) والنحـو واللُّغــة و بنســ

مـــا فـــي (خـــذأ عينهـــا  ةٍ لقبيلـــة  ـــرْكُ الهمـــ)، غيـــر نســـ شـــيرُ )، ٢() ز فيهـــا لغـــةو(تَ وقـــد 
مــا فــي (النــاموس والنــأموس ــار،  ــزُ، ولا أدر مــا وجــه )، الإِن إِذ قــال: ((أَو قــد يُهْمَ

 )  ٣()).ذلك
المراتـــب (أعلـــى  فاضـــلُ بـــين التحقيـــ والتســـهيل  مـــا ) أكثـــر... -أعـــرف  -وقـــد 

ـــه أعَـــرف "، يهمـــز ولا يُهمـــز، تجـــرٌ : فـــي: " القَـــأْنُ  مـــا فـــي قولـــهِ: و)، ٤(وتـــرك الهمـــز ف
ار، وترك الهمز أعَلى: ((المِنْجنَةُ   )  ٥()).مِدَقَّةُ القَصَّ

 

                                      
 ينُظر: المصباح المنير: (مون). )١(
 .٥/٢٣٢المحكم:  )٢(
 .٨/٥٣٥المصدر نفسه:  )٣(
 .٦/٤٧٥المصدر نفسه:  )٤(
 .٧/٤٩٠المصدر نفسه:  )٥(
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ان حرفٍ مع الإِ الإبدال     ،)١())قاء علـى سـائر أحـرف الكلمـة: ((هو إقامة حرف م

ــة بــدل أخــر أَ  ، العــرب نفُقــال مدَحَــهُ ومدَهَــهُ، وهــو مــن سُــن، والمعنــى واحــدٌ  ،)٢(و حر
ـــر مـــا عـــضُ اللُّ  ،)٣(ابـــن فـــارس ذ ينو ـــات   ،)٤(غـــو ـــة هـــذهِ الحـــروف والحر ومـــا إقامَ

عـــضٍ   و التّطـــور الصّـــوتيّ أَ ، هجـــاتخـــتلاف اللَّ أو لا ،)٥(إلاّ لِـــدَفع الثِّقـــلَ  عضـــها مقـــام 
عض الأَ  عض عيـوب النُّطـل ـة واخـتلاف البيئـة الزّ ، صوات الناتج عن  ان ـة والم مان

ة اة الاجتماع  )  ٧(نعة والاستحسان.وإمّا للصّ  ،)٦(والح

 بدال:أقسام الإِ 
سين : ة الأبدال على قسمين رئ مَ علماءُ العر  قَسَّ

اسي:: أولاً   الإبدال الق
انَ حرفٍ آخر من حروف الإِ  وفـي ، بدال في الكلمة الواحدةوهو جعلُ حرفٍ م

اع )، ٩()بدال الصّـرفيّ وُسـمَّى هـذا الإبـدال بــ(الإِ  ،)٨()عَ َـأصـلُها بَ :الموضع نفسهِ نحو (

مةٍ  لأَنَّه يخضعُ لقواعدَ )؛ و(المُطَّرِّد ةٍ مُح طهُم في هذا الإبدال أَنَّه لـو لـم ، صرف وضا
ـــــدل اتهِ الأُ  .لأوقـــــع فـــــي الخطـــــأ أو مخالفـــــةِ الأكثـــــر؛ يُبْ ـــــرفيّ : خـــــر ومـــــن تســـــم  (الصُّ

رورّ   ) ١٠().و اللازم أو التَّصرفيّ  الضَّ
 

                                      
 .٩غوي، (المقدمة): بي الطيب اللُّ بدال لأَ نظر: الإِ يُ  )١(
 .٧١نيس: أَ براهيم إِ هجات العربية، اللَّ في نظر: يُ  )٢(
 .٣٣٣في فقه اللغة:  احبيّ نظر: الصَّ يُ  )٣(
 .١/٣٥٥ر: ه، والمزسرار العربية، للثعالبيّ أغة ونظر: فقه اللُّ يُ  )٤(
 .٥نظر: التعريفات: يُ  )٥(
ة ، واللَّ ٧١هجات العربية، د.نجا:، واللَّ ٦٩سرار العربية: أَ ، ومن ٨٤/ ٢نظر: الخصائص: يُ  )٦( هجات العربي

 .٣٤٨/ ١في التراث: 
 .٣٤٧/ ٥نظر: شرح المفصل: يُ  )٧(
 .١٨٣-١٨٢المحكم (رسالة): في كتاب  ينظر: الدرس الصوتيّ  )٨(
 .٣٤٩عند العرب:  نظر: التعليل الصوتيّ يُ  )٩(
 .٤غة الحديث (مقالة): في ضوء علم اللُّ  نظر: الإبدال اللغّويّ يُ  )١٠(
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اً  :الإبدال اللُّ : ثان  غو
أُخـــر مـــن تناســـبهما فـــي المعنـــى واتحادهمـــا فـــي اغلـــب  عوهـــو ((أخـــذُ لفظـــةٍ مـــ     

ون البتقي من الحروف من مخرج    )  ١()).و مخرجين متقارينأَ الحروف، مع 
ــهِ فــي التّصــرف ــون هــذا الإبــدال مــن غيــر اضــطرارٍ إل ةٍ بــين ؛ و لعلاقــةٍ صــوت

ـرا)، ٢(الحـرفين ـرا والصِّ وَلجوالتَّـولَج والـ، السِّ اتٌ أُخـر ومنهـا، دَّ الإبـدال (: ولـه تسـم
ماعيّ   ).٣() والإبدال الاشتقاقيّ ، والإبدال غير المُطَّرد، السَّ

ــدل منــهوثــواشــتر ابــنُ ســيده لحد ةٍ بــين المُبْــدل والمُبْ ــةِ صــوت إذ ، هِ وجــودَ علاق
ان الآخرأَ ن َحلُّ يذلم يتقارب مخرجا الحرفين اللَّ  قال: ((ما  )  ٤()).حدهما م

 الإبدال عند ابن سيده:
دةً للإِ عمت اوردَ ابن سيده صورً أَ  ِّ بدال اللُّ دِّ قين إِ ، غو ذ استعمل المصطلحين السّـا

ـرفِيّ  ّ و(اللُّ ) ليهمـا (الصَّ ـان الإبــدال الصّـرفيّ )، غــو أنواعِـه الثلاثــة َشْـملُ الإِ  و عــلال 
القلب الحذف، (الإعلال  النّقَلِ والتّس، والإعلال   )  ٥().ينوالإعلال 

انـــت عنـــده (احـــد عشـــر ـــر ابـــن ســـيده حـــروف الإبـــدال و واشـــتر )، ٦(احرفًـــ) وذ
ة أَ لحصول الإِ  ة الصّـوت وقـد اختلـف منهجـه  ،)٧() (تقـارب المخـرجينبدال بينها القرا

ـره مَـرَّة  عـدم ذ الإبدال مَرَّة، و ، وهـو مـا سـتقف عنـده الدِّ أُ بين التّصرح  راسـة فـي خـر
ـم بـين المبـدل واللُّغـةالأمثلة التي اختا عدم توصلهِ إلى ح مـا فـي ، رتها، وقد ُصرِّح 

                                      
 .٣١٧/  ١من ذخائر ابن مالك:  )١(
 .١/٣٤٨هجات العربية في التراث: اللَّ في نظر: يُ  )٢(
وتيّ يُ  )٣( درس الص ر: ال الة):  نظ م (رس ي المحك ل ال١٨٣ف وتي: ، والتعلي ي ٣٤٩صّ ل ف م المفص ، والمعج

 .١/١٢الالسينات: علوم اللغة و
 .٢٧٤/  ١٣المخصص:  )٤(
 .١٨٤نظر: الدرس الصوتي في المحكم (رسالة): يُ  )٥(
 .١٨٦في المحكم:  وتيّ ، والدرس الصّ ٩/٣٨٨نظر: المحكم: يُ  )٦(
 .١٨٦نظر: الدرس الصوتي في المحكم: يُ  )٧(
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ع(قولــهِ: ( ــ السَّ ــرج، أَرَّجَ  هَّ ــان فـــي  ،)١())ن تكــون بــدلاً أَ مّــا إِ و  ،غــةً إِمّــا أَنْ تكــون لُ ، ّ و
ــــانٍ أُ أَ  ــــردُّ ح ــــةُ ، حــــداهماإِ خــــر يَ ــــهِ: ((الرُّجْمَ ــــة ، قول ــــه النَّخل ــــذ تعتمــــد عل ان ال ــــدُّ ال

ُراع و ، َةالرُّجْ  فة الدينورّ قالاأَ عن  ـاء: بي حن م مـن ال أنّهـا لغُـةٌ : عنـد، أبدلوا الم
ــهَ الرّجــلُ  ،)٢())الرُّجَــة قولــهِ: ((تعجَّ عضــهم أَنَّــه بَــدلٌ مــن التَّــاء فــي : و تجاهــل وزعــم 

م من التّاء ذ لاغةٌ على حِدتها؛ إِ وإنما هي لُ ، تَعتَّه  )  ٣()).تبدل الج
عــض  ــان فــي  ــة اللَّ الأَ و عتمــد علــى التَّصــرف فــي بن ــان  ح احــد ح فظــين لتــرج

ــون ، زعمــوا، لغــةٌ فــي الجْــرَم، الجســم، ذ قــال: ((والْجَــرنُ إِ ، صــلين وعــده بــدلاً الأَ  وقــد 
م (جرم قوِّ أَنّ النون غير بـدل؛ لأَ ، أجرانٌ : والجمع) نونهُ بدلاً من م  نـه لاوهذا مما 

 )  ٤()).صرفاد يتُصرّف في البدل هذا التّ 
ثـــرة نقـــد  حســـب  انـــت هنـــاك إِ ، بـــن ســـيده لهـــااواختـــارت الدّراســـة الأمثلـــة   ذ 

ثيرًا، و حروف حصل فيها الإِ  قِّـة الحـروف أَ بدال ونقدها ابن سيده  راسة نقد  غفلت الدِّ
وامت، والإِ بدال على الإِ لقلتِّه لذا قُسّم الإِ  وائتبدال بين الصَّ مثلة أَ ومن ، بدال بين الصَّ

 ه الإبدال.نقد

 :الإبدال بين الصوامت: أولاً 
 :الحاء والخاءالإِبدال بين   .١
مخ(  :  )مح و 

ـاني  ـــــأكْمَخ ، رفع رَأَسَه مـن الزَّهـوِ ، بن سيده: ((وأُكْمِحَ الرجُلُ اقال   ــــعـن اللح
 ) ٥()).علىأَ والحاءُ 

                                      
 .٧/٤٨٦المحكم:  )١(
 .٤٢١/  ٧: ينُظر: المصدر نفسه )٢(
 .١١٥/  ١: نظر: المصدر نفسهيُ  )٣(
 .٣٨٦/  ٧: ينُظر: المصدر نفسه )٤(
 .٥٣/ ٣: المصدر نفسه )٥(
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ــدْءًا إلــى الوقــف علــى الأَ وســتعتمد الدِّ  مــحراســةُ بَ ين لــه يــجميــراد المعإِ و ) صــل (
مـــخومـــن ثـــم الأَ ، ودلالاتـــه صـــل الأكثـــر لغـــرض الوقـــوف علـــى الأَ ، ودلاِلتـــهُ ) صـــلُ (

ـــم علـــى الصّـــوت المُبــدل والمبـــدل مِنـــه ومـــن ثَـــمّ معرفـــة مـــد ، اســتعمالاً ومـــن ثَـــمَّ الح
ه أَ   و نقد ابن سيده.صواب تنب

مـــة، أَ  ـــة القد راســـةُ أَنّ الوعنـــد الرِّجـــوع إلـــى المعجمـــات العر ـــر لفـــت الدِّ خليـــل ذ
مـــحً الأَ  ـــر الدّ ) صـــل (َ رّدُّ الفّـــرّس : لالـــة، إذ قـــال: ((الكَمْـــحُ مـــع عـــدم الاســـهاب فـــي ذ

حَـهُ نّها لُ وقال ابنُ درد أَ  ،)١())اللِّجام اللِّجام و مَحهُ  ح َ ـان الأَ )، ٢(غةٌ في الك   زهـرّ وأ
ـــهقـــوال اللُّ أَ ذ عَـــرَضَ صـــلَ إِ دلالات هـــذا الأَ  ين ف  صـــمعيّ الأَ و خليـــل قـــوال الأَ فنقـــل ، غـــو

ــانيّ واللّ  ــةُ إذا جَــذَبْتَ عِنانَهــا أَ : صــمعيّ وقــال الأَ ((: فقــال، وغيــرهم ح ا حتَّــى كمحــت الدَّ
   قال ذو الرّمة:، تصيرَ مُنْتصِةَ الَّرأُس

عاد مَحُ. * حِذارًا من الإ ْ  *) ٣(والرأَسُ مُ
ح ا شـــامخ ــــ مَـــح وم ْ ـــاني: ((إنَّـــه لمُ ــــان كْمِـــح إِ وقـــد أُكْـــِح وأُ  .وقـــال اللح ذا 

ون الأَ  ،)٤())ذلك... ذلك  صـل علـى الزّهـوِ شار إلى دلالة هـذا الأَ زهر أَولَ من أَ و
ــموخ وإِ  لالــةوالشُّ ــر الصّــاحِب بــن عّــاد هــذه الدِّ ه. وذ ق ــان نقــلاً عــن ســا ذ قــال: إِ ، ن 

ـه: نفـهِ أَ ((وأَكْمَـحَ الرّجــلُ  عـض دِلالاتهــا ،)٥())شَــمَخ  َك ابــن فـارس فــي  ذ قــال: ، إِ وشَــ
لمـاتٌ لا(( مُ والحـاءُ  عضـها شَـكٌ  الكافُ والمـ رُوُهأَ غَيْـر ، تنقـاسُ وفـي  رْنَـا مـاذ َ  .نَّـا ذَ

مُ الإليَتـَيْنِ : وقـالوا، إذا تَحرَّكَ لِلإِيـراق، أَكْمَحَ الكَرْمُ : قالوا ـوْمَحُ: عَظِـ : وََقُولُـونَ  .رَجُـلٌ َ
مَــحَ الفَــرَسُ  َحُــه، َ ــارةُ  ،)٦())إِذا َ ــكِّ تجــاه الدّ  وع لالــة ابــن فــارس تَحْمــلُ الكثيــر مــن الشَّ

                                      
 .٩٨/  ٣العين:  )١(
 .٥٦٤/  ١جمرة اللغة:  )٢(
 . : تمورُ بضبعيها وترمى بجوزهاصدر البيت، و١٢٢١ديوان ذي الرمة:  )٣(
 .٧٢/  ٤غة: تهذيب اللُّ  )٤(
 .٣٨٩/  ٢غة: المحيط في اللُّ  )٥(
 غة (كمح).مقاييس اللُّ  )٦(
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ـة تكـادُ تـزول، التي تقف عندها الدّراسـةُ  علمِنـا أَنّ ابـن فـارس  ذا مـاإِ ، لكـن القلـ والرِّ
ر الأَ  مَــخَ لــم يــذ ــةُ اللُّ ) صــل (َ ينووافقــهُ َقَّ ــر تلــك الــدِّلالات واستشــهدوا ) ١(غــو فــي ذ

ره  .قول ذ الرّمة الساب ذ
ــه ابــن ســيدهون ــاد أَ  ،)٢(قــل ابــن منظــور تنب ــر الفيــروز آ قين مــن وذ قــوالَ الســا
ح غيــر أَ  ر تــرج ّ )، ٣(بــن ســيدهان يــذ يــد ــارة ابــن ســيده وتنبيهــه ونقــل الزّ ذ قــال: إِ ، ع

ـــاني، ـــأكمَخَ ، رَفَـــعَ رأسُـــهُ مـــن الزّهـــو: وأَكَمَـــحَ الرّجُـــل(( وإِنّـــه ، والحـــاءُ أعَلَـــى، عـــن اللّحْ
مَـــحٌ ومُ  َ ـــَحٌ لمُ مَـــح، ْ ْ ـــرْمٍ ، المُ ـــامِخ: مُ ّ  ،)٤())...الشَّ يـــد ـــدللُّ علـــى قناعـــة الزّ  وهـــذا يُ

ح إبــن ســيده لدلالــة (الكمــح الحــاء علــى الأرجــح) بتــرج ــموخ وهــي  ، علــى الزّهــو والشَّ
ــــحَ  مّ ــــأخرنَ أَنّ ( عــــض المت ــــر  لا تجــــر أو لينتصــــب ) وذ ــــه لكــــ ــــةَ يجــــذبها إل الدّا

موخ والزّهو. ومن البديهيّ  ،)٥(رأَسُها  أَنَّ انتصاب الرأس هو دليلٌ على الشُّ
مخا الأَ مَّ أَ  انت من دلالاته الواردة في المعجمـات  الكِبَـرُ وجلـوسُ ) صلُ ( فقد 
ر  ،)٦(المتُعظّم  صـلاً لاأَ ـونُ ، حـرفٌ مهمـوسٌ ((: أَنَّـهبن جنـي عـن حـرف الحـاء اوذ

مـــا شَـــذً عـــنهما بـــدً أَ تكـــونُ الحـــاءُ بـــدلاً ولا زائـــدةً  .. ولا.غيـــر نّ وممـــا ُقـــوّ أَ  ،)٧())إِلا ف
ــر ابــنِ هــي الأَ ) (الحــاء ِ مــخفــارس للأَ  صــلُ عــدم ذ ثــرة ، الخــاء) صــل ( فضــلاً عــن 

مـــحتصـــرفات الأَ  مَـــحُ ، الكمحّـــة، (الكمـــح: ســـماء ومنهـــاالمتمثلـــة فـــي الأَ ) صـــل ( ْ ، مُ
ــأَ   ،)٨()ـــومح، ـــومحين، ومحــان، ْمـــوح، إِكْمَــاح مـــخا تصـــرفات الأَ مَّ فقـــد ) صــل (

                                      
 (كمح).) الصاغاني( الصحاح (كمح)، والتنبيه (كمح)، والتكملة: نظريُ  )١(
 نظر: لسان العرب (كمح).يُ  )٢(
 ينظر: القاموس المحيط (كمح). )٣(
 تاج العروس (كمح). )٤(
 نظر: المعجم الوسيط (كمح).يُ  )٥(
ريُ  )٦( ين: : نظ ذيب اللُّ ٤/١٥٧الع ة: ، وته ي اللُّ ٧/٢٣غ يط ف ة: ، والمح ة ،٤/٢٠٢غ ) اغانيّ الصَّ( التكمل

 لسان العرب (كمخ)، وتاج العروس (كمخ).و(كمخ)، 
 .١٧٩عراب: لإِ سر صناعة ا )٧(
 العروس. تاجولسان العرب،  فينظر: (كمح) يُ  )٨(




